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يذكر بـرانت ردود فعل الكُرد ورؤسـائهم إزاء الضرائب المخـتلفة التي أثقلت كـاهلهم ونكاد
أن نجـزم ان مــا من منطـقـة أو قــرية أو قـبــيلة مــر بهـا برانت إلا واســتـمـع إلى شكاوى تتــعلق

بالضرائب.
لقد حاول برانت ان يتعرف كيفية احتساب الضريبة ومقدارها ويذكر لنا لقاءً بينه وب^ أحد
جـباة الخـراج الذي ابلغـه بان اkبلغ الكلي للخـراج المجمـوع من كل أنحـاء (البـاشوية) التي كـان
يعمل فـيها هو (٤٦٠) حافظة نقـود فيها (٢٣٠٠) لـيرةr لكن برانت اعترف في مـذكراته انه
لم يسـتطيـع ان يقـدر العـدد الكلي لأفـراد اkنـطقـة لان اkقـاييس اkعـتـمـدة في جــبـاية الضـريبـة
مقـاييس متبـاينة وكل جمـاعة تقيس ~قـياس غـير اkقيـاس الذي تدفعه جـماعـة أخرى في نفس

اkنطقة (٨٦).
ترى هل كـانت هناك عوامل مـوضوعـية تبرز هـذا التبايـن في مقاديـر الجباية الـضريبيـة من
اkنطقـة الواحدة كـالاختلاف فـي مستـويات ما تعـطيه الأرض هنا وهناك أو في تبـاين �تلكات
الجـمـاعـات أم ان هذا التـبـاين يعـود إلى الفـسـاد الإداري الذي كـان سـمـة الحكم العـثـمـاني من

بدايته إلى نهايته? هذا ما لم يوضحه برانت.
لقد مـر برانت ~دينة وان ووصفـها بأنهـا ليست على درجـة كبـيرة من الازدهار وان البـضائع
الأوربيـة نادرة فـيـهـا بسـبب فـقر الـناسr وقد دون بـرانت إنطبـاعـاته عن هذه اkدينة التي كـمـا
يذكر ان فـيها من عـوامل الازدهار التجاري مـا يكفي ان تصبح مدينة تجـارية لولا سوء الإدارة

فيها ونقص الأمن.
وذكـر برانت أثناء مـروره بـهـذه اkدينة ان هناك أكـثـر من خـمـسـمـئــة جـومـة تعـمل في غـزل
وحياكة الأقـمشة القطنية الخشنة اkستـوردة من بلاد إيران وان قسماً من هذه الأقمشـة يستهلك
في اkناطق المجاورة والقسم الآخـر يرسل إلى بتليس للصبغ وبعضه يستخـدم للاستهلاك المحلي

في اkنطقة فضلاً عن ذلك فان اkنطقة تستورد الأقمشة من دمشق وحلب.
ان (الشـال) يسـتـورد من كـرمـان - والشـال في الحـقيـقـة هو نسـيج مـزخـرف خـاص وغـالي
الثمن وسميك ويطوى عدة طيات ثم يتحزم الكُردي به وفوق الشال يتحزم البعض بحزام جلدي
عـريض بيـد ان الشـال اخـذ بالانقـراض على مـا يبدو واخـذ (الشـيـتك) يحل مـحله وهو قـمـاش
عــادي أي نوع من القــمـاش يـلفـه الـكُردي على وسطه بدلاً عـن الشـال وكــان يســمى بـ(شــالى
عَجَـما) أي الـشال اkصنوع في إيران - وفي اkناطق اkـتاخـمة kدينة وان تنتج أنواع من التـوت
الأحمـر والأصفر وكمـيات من مركـبات الكبريت الأصـفر الذي يستـخرج من جبـال هكاري للبيع
وقد لاحظ برانت شـحة الصادرات في هذه اkدينة ما عـدا الفاكهة الطـازجة والمجففة كـما لاحظ
ان اkنطقة يكثـر فيها إنتـاج الفاكهة والحـبوب والنبيذ وهي من السلع رخـيصة الثمن فـضلاً عن
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إنتاج بذور الكتان التي يستخلص منها زيت الكتان اkستعمل للإضاءة.
الناس من ذوي الاعــتـبـار ¤لـكون داراً في اkدينة وآخــر في الريف مع بســتـان للفـاكــهـة أو
الكروم وقد وجـد ان الفرد الكرُدي في هذه اkنطقـة بإمكانه تأم^ حاجـاته العائليـة �ا تدر عليه

بستانه أو مزرعته بالرغم من انها أرباح متواضعة قد تتراوح ب^ (٢٠-١٠٠) ليرة.
ويذكـر بـرانت ان هناك من الأشـخــاص في اkنطقــة �ن ¤ارسـون مــهنة الصـرافــة وهؤلاء في
مسـتوى مـادي افضل أمـا الفقـراء فقد يضـطرون إلى السفـر إلى استانبـول للعمل وتـأم^ أمور

حياتهم (١٢٣).
rويعود برانت إلى موضوع الضـرائب التي لفتت انتباهه وتحت مختلف التـسميات والذرائع
وقـد ذكـر له أحـد الحكام المحلي^ لإحـدى القـرى الكُردية ان ضـريبـة (القـشلة) هـي التي تنغص
حياة اkواطنـ^ في قريته ولاتدعهم يعـيشون ~ستوى من العـيش الجيد وضريبـة القشلة هذه هي
ضـريبة تدفـعـها القـبائـل الكُردية مقـابل إيوائهم في القـرى السـهلية في مـوسم الشـتاء أي بعـد
عودتهم من الجـبال. وعلى ما يبـدو فان القشلة مـعناها (دائرة حكوميـة) أو (السراي) وان هذا
الإيواء كـان يتخذ لـنفسه طـابعاً رسـمياً بالـرغم من ان كثـيراً من القـبائل لهـا مشـاتيها أي لـها
قراها الخاصة بها لتـقضي الشتاء فيها وتلك هي القبائل نصف الـبدوية أما القبائل التي لا»لك
بيـوتاً تقـضـي فـيـهـا الشـتـاء فكانت تـسـتـضـاف من أهل القـرى ويجـري ب^ الـطرف^ اتفـاق إذ

تسكن لقاء ما تقدمه من اجر قد يكون خرافاً أو مالاً. 
ان ضريبـة الساليانة (أي الضـريبة السنوية) التي تدفع للاغا أو البـاشا في كُردسـتان ليس
لهـا (تسـعـيـرة) مـعـينة أو مـعـاييـر ثابتـة فـقـد لاحظ برانت ان في مـدينـة موش الـتي تسكنهـا
(٧٠٠) عائلة مسلـمة وما يقرب من (٥٠٠) عائلة أرمنيـةr وهؤلاء أي الأرمن كانوا في وضع
اقـتـصادي افـضل من الكرُد وكـانوا يدفـعـون ضـريبة (السـاليـانة) بينمـا كـان البـاشا قـد أعـفى

الكُرد من الساليانة (٣٢).
ان هذا التعامل الذي فرضه هذا الباشا والذي ذكره برانت بالتأكيد هو ليس الصيغة العامة
اkعـمول بـها حـول دفع ضـريبة السـاليـانة في كُـردستـان بل هو إجـراء فـردي. ولكي نكون فكرة
واضـحة عـن الوضع الإقتـصـادي لكُردسـتـان تركيـا التي مـر بهـا برانت في ذلك الزمـان ١٨٣٨

لابدّ من اخذ شريحة إجتماعية لا اقتصادية من البيئة الكُردية آنذاك.
ان برانت يصف قـرية بيـران التي تسكنـها (٩٠) عـائلة مـسلمـة و(٨٠) عـائلة أرمنيـة وان
هذه القـرية هـي واحـدة من خـمـس^ قـرية ¤لكهــا شـخص واحـد وهو (بيك) منطقــة ايكيل وهذا
(البيـك) بدوره يخضع لسلطة مـحافظ منطقـة اركه هانا مـادن ولم تكن من عاداته نـهب أموال
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الناس كـما يفـعل الكثـير مـن البكوات الآخرين وكـان الناس بالنتـيـجة يعـيـشون بأمـان في ظل
سلطانه (٥٩).

ان برانت يصف لنا إنطبـاعاته بان القـرية توحي بان الوضع الإقتـصادي واkعاشي لسـكانها
في مـستـوى جيـد ولكن (الآغـا) أي كبـيـر القوم. في تلك الـقرية اخـبر برانـت بان القرية كـانت
فعـلاً في مستوى مـعاشي جيد ولـكن ازدياد الضرائب اkفروضة عـلى السكان مؤخراً اثر كثـيراً
على مسـتوى دخل الفـرد في اkنطقة وفقـدوا الحالة اkزدهرة التي كـانوا يعيشـونها فلقـد فرضت
عليـهم زيادة على ما كـانوا يدفعـون (٥٠٠٠) عبـوة من الفحم النبـاتي وهذا كان يكلف القـرية
(٢٥٠) ليـرة يدفعـهـا أبناء القرية بـالتكافل وقد تسـاءل برانت مـا إذا كانـت هذه الضريبـة هي
ضريـبة (السـاليانة: السنوية) فـأجاب كـلا ان هذه ضريبـة إضافـية تدفع فـوق ضريبـة الساليـانة

والضرائب الأخرى (٦٠).
ان إنطبـاع برانت من ان الوضع اkعـاشي لهذه القـرية وسواهـا جيـد وقد لاحظ ان هذه القـرية
وسـواها مـن القـرى في اkنطـقـة تحـيط بـهـا اkزروعـات مـن كل جـانب ولكن عــمليـة الاســتنزاف
اkسـتـمـر من قـبـل السلطة من جـهـة إلى جـانب الـنظام الإقطاعي الذي يسـود اkنـطقـة من جـهـة

أخرى يجعل الجزء الأعظم من السكان في حالة من الفقر والعوز…
أمـا هاملتـون (نهايات العـشـرينيـات من القرن العـشـرين) فينـقل لنا إنطبـاعات بيـري وهو
مـهندس بريطاني برتبـة رائد وكـان يتـأهب للسـفـر في إجـازة عندمـا التـقى هاملتـون الذي ذهب

ليباشر العمل في كُردستان.
لقـد أوصى بيــري ان ينال العـمـال الكُرد اعـدل مــا ¤كن من مـعـاملة وأطيــبـهـا وقـد أوضح
لهـاملتـون ان هذه البـلاد ويعني كُـردسـتـان مـا زالت تعـيش في القـرون اkظلمـة بقـدر مـا يتـعلق
الأمر بظروف العـصر وذكر وجوب الـعمل من اجل إزالة هذه الأحوال السـيئة في كُردسـتان التي

لاتختلف كثيراً عن حال الرق والعبودية الا بشيء طفيف جداً.
وقد أكد لهـاملتون انه حاول رفع مسـتوى العمال في مـجال عمله فرفع اجر العـامل اليومي
إلى ثمـانيـة عـشـر بنسـاً أي مـا يعـادل (٧٥) فلسـاً عـراقيـاً وهو كـمـا يذكـر مـبلغ كـاف لطعـام

العمال ودخانهم شريطة ان لايرفع تجار اkدن المجاورة المحتالون أسعار بضائعهم.
ان الوضع الإقـتـصادي السيء واضح جـداً من إعـتـراف بيري لهـاملتـون برغـبتـه في تحـس^
أوضاعـهم من خلال محـاولة حمل الحكومـة (الحكومة العراقـية) على إقـرار مبدأ التـعويض عن
الإصـابات التي تحصل للعـمال أثـناء العمل وعلى العـلاج المجانـي kرضاهم وعلى دفع تعـويض

تقاعدي أو إعانة لزوجة وأطفال كل عامل ¤وت أثناء العمل (٤٥).
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ان هاملتـون لم يكن مـتـفـائلاً من ان (الحكومـة الوطنيـة) سـوف تستـجـيب لهـذا البـريطاني
الذي يريد ان يـدافع عن حــقـوق العــمــال الكرُد وهم يشــقــون طريقــاً في كُــردسـتــانr الحكومــة

العراقية نفسها بحاجة إليه (٤٥).
وفي مـوضع آخر يذكـر هاملتـون ان الكُردي العادي يعـيش عـيشـة كفـاف لا بل عـيشـة فقـر
مدقع إذ يـصف البلاد بانهـا شحـيحة جـرداء قاسـية لاترحم وليس فـيهـا مسـاحات كـبيرة سـهلة

تصلح للزراعة فهم شعب فقير لكنهم ذو أنفة وكرامة.
والحقـيقة ان ما ذهب إليـه هاملتون من إنطباع صـائب لاشكr ولكن الأرض ليست شحيـحة
جرداء لو أصابتـها العناية فأراضي كُردسـتان فيها الكثـير من اkعادن وان كثيـراً من اkرتفعات
هي ليست صخرية فان عدداً لايحصى من الهضاب والتلول الترابية غير مستثمرة زراعياً على
طريقـة اkدرجـات فـضلاً عـن وجود أراضي سـهليـة واسـعـة في كُـردسـتان فـعلى سـبـيل اkثـال لا
الحصر في كُردسـتان العراق هناك ثلاثة سهول زراعـية عملاقة مثل سهل شـهرزور وسهل أربيل
وسهل السندي وهي أراضي زراعـية خصبـة تزرع فيها الحبـوب وتعتمد على الأمطـار فضلاً عن

آلاف القطع الزراعية التي ¤كن ان تستثمر.
ان مـا نريـد قـولهr ان العلـة ليـست في الأرض الغـنيـة لكن العـلة في النظام الذي لايـسـمح
ولايساعد الناس في استـثمار خاماتها وتربتهـاr فهاملتون عندما يتحدث عن وجـود فقر مدقع
في كُـردســتـان هو لايبــتـعـد عن الحــقـيـقـة وواقـع الحـال ولكن إلى جـانـب هذا الفـقـر كــان هناك
الإقطـاعي (الآغـــا) والشـــيــوخ واkـتنفـــذين واkتـــواطـئ^ مع اkوظـف^ الإداري^r زد علـى ذلك
الإهمال اkتقصد من الحكومة اkركزية لاعاقة إنعـاش اkنطقة اقتصادياً بالرغم من كل التغيرات

الوزارية والسياسية التي عاشتها الدولة العراقية.
اما ادمـوندز (خلال العقـد الثاني من القرن العـشرين) فـقد عني بدوره بالوضع الإقتـصادي
في كُردستـان وهو يسجل مذكراته وإنـطباعاته وقد ذكرنا مـا كتبه ادمـوندز عن الواقع اkعاشي
في السليــمـانيـة قـبل وصـول نوئيـل إليـهـا عـام ١٩١٨ والوضع الرديء الذي وصـلت إليـه هذه

اkدينة حتى بلغ الجوع بأهل اkدينة أكل لحم جثث إخوانهم من البشر (٧٩).
عند التطرق إلى اkنظور السـياسي يذكر ادمـوندز ان القاعدة العامـة في كُردستـان كانت ان
يدفع الفـلاح عـشـر النتـاج وكل صاحـب قطيع يدفع حـيـواناً واحداً تـسمى ضـريبـة (كـودا) وهي
تفـرض على أساس عـدد رؤوس الحـيوانات وتجـبى مـباشـرة إذا كـانت الحكومة قـوية في اkنطقـة
اما إذا كـانت ضعـيفـة أو فاقـدة للسيطرة فـيقـوم الآغا مـقام الحكومـة في جبـاية العشـر وكذلك

الكودا.
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و�ا ذكـره ادموندز و¤كن ان نسـتـدل على (عدالة) الآغـا في تصـرفه مع هذه الضـرائب وهو
يجـمع امـوالاً في ظل حكومـة ضعـيـفـة أو فاقـدة للسـيطرة فـضـلاً عن الإتاوات الإضافـيـة التي
يفرضها على اkواطن إذا ما استجدت بعض اkبـررات مثل بناء مضيف وكذلك قد يفرض بعض
الغــرامـات عـلى هذا وذاك أو قـد يـطلب منهم الـقـيــام بأعــمـال له دون أجــرr هذه الأمــور التي

يعرفها كل كردي عايش الريف الكرُدي أو القبيلة الكُردية.
ان من اkصـاعب التي كـانت تواجـه مـخـتـار قـرية مـا أو وكـيل الحكومـة هي مـسـألة جـبـاية
الضرائب من قـبيلة قـوية الشكيمة وفي مـناطق يصعب فيـها الإحصـاء فنجد ان هذا المخـتار أو
الوكـيل يتـذرع بشتـى الذرائع لتأجـيل الإحـصـاء أو التـملص منه أو التـغافل عـن القبـيلة حـتى

تكون قد غادرت اkنطقة اkسؤول عنها إلى الجبال أو إلى ما وراء الحدود.
ان ادمـوندز يعطينا مـثـالاً على مـعـاناة المخـتارين أو وكـلاء الضـرائب مع قـبـيلة الجـاف من

جهة والقادرة على إخفاء ما لديها من أغنام.
يذكر ادموندز أنواعاً من الضرائب والإتاوات التي لاحظها في كرُدستان.

ان ذكر اسماء الضرائب لم يقتصر على ادموندز لوحده بل ¤كن ان نجد اسماء عديدة لأنواع
من الضرائب والإتاوات التي كانت تفرض على اkواطن^ الكُرد وبعض هذه الاسماء تتغير تبعاً

لاختلاف اللهجات أو اkناطق الجغرافية في كُردستان.
فالزكاة واجبة الدفع وهذه مسألـة دينية ولكن على اkواطن ان يدفع ضريبة (الاغاتية) وهي
مساهمة مفروضـة على العشيرة لكي يستطيع (الاغا) أي رئيس العشيرة »شـية أمور عشيرته
أي مـصـاريف ديوان رئاسـة القـبـيلة وهنا ضـريـبة (اkـرانة) وهو واحـد من كل خـمـس^ رأس من
الغنم أو ما يعادله نقداً وضريبة (البوشانة) وهي ضريبة الرعي وضريبة (الرونانة) وهي ضريبة
السـمـن وحـتى البــيض ¤كن ان يكون مــشـمـولاً بالـضـريبـة وهـناك ضـرائب تفــرض على الزواج
(سـورانة) وتؤخذ من أبوي العـروس^ وهناك غرامـات تفـرض على تسوية أمـور الزواج بالخطف
فضـلاً عن (البيـتاك) وهو اكـتتـاب يشمل كل العـشيرة قـد يكون من اجل تغطيـة نفقات حـفلة

الزواج في أسرة الآغا أو لغيرها من الحفلات.
ويذكـر ادمـوندز ان أسوء أنـواع الضرائب هـي (بيكار وهَرَويز) أي السـخـرة وهو ما يفـرضـه
الآغا من أعمال دون مقابل على أفراد العشيرة كالحصاد أو التندرية أو دس الحبوب (٢٠٤).
امـا توما بوا (في مـطلع القرن العـشـرين) فقـد سـاهم بدوره بوصف الوضع الإقـتصـادي في
كُردستانr فالحضريون يزاولون مهنة التجارة في مدنهم الصغيرة ولهؤلاء التجار مخازن صغيرة
تغـذى بواسطـة أهالي القـرى والكُرد الرحل فــضـلاً عن وجـود تجـار كـبـار ويقــصـد تجـار الأغنام
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والصـوف والجلودr كـما ويبـدو من مـعـايشة تومـا بوا للكرد ان تجـارة ومنتـجـات الألبان والجـوز
والعفص والخبز كانت تجارة رائجة في سوق اkدن الكُردية الكبيرة.

لقـد لاحظ بوا في اسـتـانبـول ان تجار اkواشي كـانوا أكـرادا وكـذلك لاحظ ان اkشـتـغل^ في
أسواق الخضرة والجزارين في بيروت كانوا أكراداً.

ولاينسى توما بوا الحديث عن بعض العمال الكرُد �ن تضطرهم الحياة إلى السفر بعيداً عن
مـدنهم الكُردية بـحثـاً عـن العـمل وغـالبـاً تكون هذه الأعـمـال شـاقـة مـثل أعـمـال الحـفـر والنقل
والحمالة وقد وصفوا بالاقوياء لقدرتهم على تحمل الأعـباء والأعمال الشاقة سواء في استانبول

أو في بيروت.
وقـد أشــار تومـا بوا إلى الـضـرائب التي ذكــرها ادمـوندز ويبــدو ان بوا كـان قـد اطـلع على

مذكرات ادموندز إذ يشير إلى ذلك بنفسه (٣١).
أمــا باسـيل نـيكيــت^ (في مطلع الـقـرن العــشـريـن) فـقــد أشـار إلى الجــانب الإقــتـصــادي

والتجاري في كُردستانr وهو يرى ان هذا الجانب قد أهمل من قبل أكثر الباحث^.
يذكـر نيكيـت^ ان كُـردسـتـان عاشت نـوعاً من النـظام الرأسـمالي إذ كـانت مـركـزاً هامـاً في
»وين بغـداد والقسـطنطينية وسـوريا باkواشي وكـذلك كـانت تصدر الصـوف والعـسل والأصبـاغ
وبعض مـواد الصـبـاغـة وباkقـابل كـانت تسـتـورد الأسلحـة والأنسـجـة القـطنيـة والحـرير والسكر
وبعض الأصناف الاسـتهـلاكية الأخـرى ويعتـقد نيكيـت^ ان صادرات كُـردستـان كانت أكـثر من

وارداتها �ا ساعد على تجميع مقادير من الأموال لدى الأكراد الحضر. 
ان مـدينة استـانبـول وحدها كـما يذكـر باسـيل نيكيـت^ كانت تسـتـورد ما لايقل عن مليـون
ونصف مليـون رأس غنم وبقـر من كُـردسـتـان وبالرغم من ان نيكيـت^ لم يوضح الوحـدة الزمنيـة
للاسـتيـراد ولكن الأرجح ان نيكيـت^ يقصـد الاسـتيـراد بالسنة الواحـدة. وهو لاينسى ان يشيـر
إلى وعـورة الطريق من كُـردستـان إلى اسـتانبـول وبعـد اkسافـة كـانت تؤدي إلى فناء عـدد غيـر
قليل من هذه الحيـوانات اkصدرة. أي بعبارة أخـرى ان ما كان يصدر من الأغنام واkاشـية يفوق

العدد الذي ذكره باسيل نيكيت^. 
كـذلك فقـد عرفت كُـردستـان بتصـدير مادة العـفص وهي ثمـرة تفيـد في الدباغة والصـباغـة
وتكثر أشجارها في كُردستـان ويقدر باسيل نيكيت^ ان كُردستان تركيا كانت تصـدر ما قيمته
(٣٥٠٠٠) ليـرة إستـرلينيـة من هذه اkادة ومـا قـيمـتـه (٧٠٠٠٠٠) جنيـه إستـرليني من مـادة

الصوف وبالأخص صوف اkاعز (الانغورا) الذي يستخدم في صناعة اkعاطف والشالات. 
الجـدير بالذكر ان هـذه اkبالغ تعـد مـبالغ ضـخـمة جـداً قيـاسـاً بحاضـرنا الإقـتصـادي ذلك ان
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باسـيل نيكيـت^ قـد كتب عـن أوضاع كُـردسـتان كـمـا كـانت في وقت تصل ب^ ظروف نهـايات
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كما تجدر الإشارة إلى ان استخدام مصطلحي الليرة
الإسـتـرلـينيـة والجنيـه الإســتـرليني لايعنـي أي فـرق مـالي فـقـد ورد اkـصطلحـان الليــرة والجنيـه

للتعبير عن (الباون) الإسترليني.
ان عملية التـجارة في كُردستان لم تكن حـرة على ما يبدو إذ يشير بـاسيل نيكيت^ إلى ان
الكُرد كانوا يـخشون رجـال الكمارك فـيأتي التجـار الأرمن واليهـود والأتراك يحملون البـضائع
المختـلفة ويقـايضونهـا ~نتجـات كردية والحـقيقـة فقـد وجدنا كـتاباً آخـرين غيـر باسيل نيكيـت^
يتـحـدثون عن (اkقـايضـة) في كُردسـتـان كـإحدى أشـكال التعـامل التـجـاري الدارج إبان القـرن

التاسع عشر.
يشـيـر بـاسـيل نيكيـتـ^ إلى مـا ¤كن ان نسـمــيـه (تجـارة اkعـادن) إذ كـان الكُـرد يحـاولون
الاستفادة من اkعادن الكثـيرةr اkطمورة في أرضهم فيستغلون الحـديد والرصاص في خفية عن

أع^ الحكومة التركية ويصنعون منها بعض أدواتهم ويبيعون الباقي.
ويعـول باسيل نيكيـت^ على (و. فيلـتشنسكي) إلى الاسـتنتاج بان التـجارة فـي كُردسـتان

إبان القرن التاسع عشر كانت على قدر كاف من الازدهار لاسيّما في مجال التجارة المحلية.
امـا هَـيْ (١٩١٨-١٩٢٠) فـيـســتـعــرض أنواع الغـلال التـي تنتـجــهـا كُـردســتـانr القــمح
والشـعيـر والحبـوب الأخرى وأنواع الخـضار كـما يتـحـدث عن زراعة التـبغ في كُردسـتان ويبـدي
إعجابه بخـصوبة الأرض في أربيل ويتمنى لو ان يد الخبرة العلمـية بلغتها لاصـبحت من افضل

الأراضي الزراعية.
ويعـرج هَيْ في وصـفـه على أشـجـار الجنار وكـذلك أشـجـار الفـاكـهـة في كُـردسـتـان وبشكل
خـاص في مناطق أربيل وخـوشناو ويسـتـعرض أنواع الفـاكـهـة كالعنـب والرمان والت^ والـتفـاح
لكنه يـتـأسف ان لاتحـظى هذه الأشـجــار بالعنـاية الكافــيـة التـي تجـعلهــا في مــسـتــوى الأنواع

الإنگليزية.
كما يشيـر إلى الجوز والنوعية الفاخـرة منه في كُردستان حيث تبلغ الواحدة منه حـجم بيضة
دجـاجـة على مـا يذكـرr ويشـيـد بخـشب الجـوز اkطلوب لصناعـة الافـدنة لانه خـشب صلب كـمـا

يصف شجر الجوز والاسبندار وشجر البلوط وكثرته في كرُدستان.
ويؤكــد هَيْ على مــادتي العــفص والـسـمــاق وكــثـرة هـات^ اkادت^ في كُــردســتـان والـطلب
التجاري عليهما. وينتـهي هيَْ إلى الصادرات والواردات في كُردستان وفي اkناطق التي كانت
ضـمن مـسـؤولـيـاته إذ يصف صـادرات أربيل التـي كـانت تتـألف من الحـبـوب والـصـوف والتـبغ
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والعفص والصـمغ والخشب والج¹ وعسل الـنحل والزبيب والفواكه المجـففة الأخـرى. وكانت هذه
الصـادرات في أيام هَيْ تشـحن إلى رؤوس السكة الحديـد عند كفـري والشـرقاط أو تحـمل على
الاطواف (الاكـلاك) لتنحـدر على النهـر إلى بغـداد. وان كـمـيات كـبـيـرة من القـمح اkزروع في

أربيل كان يباع في اkوصل إذا اقتضت الحاجة.
اما الواردات الرئـيسيـة التي وصفـها هيَْ في مـذكراته فهـي الشاي والسكر والقـهوة واkواد

اkصنوعة في بغداد وفي فارس.
ويصف هَيْ القـوافل القادمـة إلى كُردسـتان واkغـادرة والتي يعيـقهـا موسم الثلج ب^ كـانون
الأول وآذار فـضلاً عـن وصفـه لقـوافل اkقـايضـة الداخليـة إذ تتبـادل القـبـائل فواكـهـهـا وتبـغهـا

بحبوب منطقة الدزَيي وهم عشائر من سكنة سهل أربيل الفسيح والخصيب.
عندمـا كان هَيْ في اkنـطقة لم تكن هناك مـصـارف في أربيل والناس كمـا يذكـر هَيْ تكتنز
أمـوالهـا وتخـزنها والـبعض مـنهم يحـاول استـثـمـار مـا لديه من مـال إذ ¤ول ذوو الثـراء العظيم

التجار بإعطائهم ما يسمى بـ(السرماية) أي رأس اkال ويشاركونهم في الربح والخسارة.
لقـد تحدث هَيْ عـن الرباr فبـالرغم من انه مـحـرم في الشريـعة الإسـلامـية إلا انه كـان واسع
الانتـشـار وقـد ذكــر اسم أحـد البـاشـوات في اkنـطقـة �ن كـان يرابي بـ(٥٠) الفــاً من البـاونات

وبفائدة مقدارها (٣٣) باkئة سنوياً.
يعطينا هَيْ صـورة مـؤkة عن الفلاح^ الذين يـضطرون للاستـدانة بالفـائدة أو الربا فإذا جـاء
الحاصـل سيئـاً والفلاح قـد راهن عليـه يكون عندئذ في حال لايحـسد عليـه وكثـير من الفـلاح^

فقدوا أراضيهم وآلت إلى (الاغوات) اkراب^ تسديداً للديون وما يترتب عليها من فوائد. 
لقـد لفـتـت انتـبـاه هيَْ قـدرات بعض التــجـار في أربيلr فـقـد كـان لهــؤلاء وكـلاء في حلب
وبغداد وكـانوا يتراسلون قـبل الحرب مع الشـركات في مـارسيلية ويصـفهم بالخـبرة والحـذاقة في
تبادل العملات ويأتي هيَْ ~ثال على ذلكr فقد اعتاد أحـمد باشا على إرسال كميات كبيرة من
الروبـيــات إلـى بغـــداد ومـــبــادلـتـــهــا بــ(تحــويـلات) بالبـــاونات الإنـگليـــزية وكـــان يرسـل هذه
(التــحـويلات) إلى حـلب ويسـتــبـدلـهـا بالذهب الـتـركي. واخــيـراً فــان الذهب الحــاصل من هذه
العـمليـة (الصـيـرفـية) يحـمل عـلى ظهـور الحمـيـر ليـسـتلمـه أحـمـد باشا وقـد حـقق ربحـاً قـدره
(٢٥%) من رأس اkالr ونعـتــقـد ان هذه (التـحـويلات) هي كـوبونـات أو وصـولات كـان ¤كن

صرفها (١٣٨).
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تعـرف اkوسـوعـة الأمـيـريكيـة للعلوم الإجـتـمـاعيـة "الرعي" انـه نشاط اقـتـصـادي يتـضـمن
العناية بقطعان اليـفة من اkواشي والاغنام والدواب والدواجن. والرعي في شكله التقـليدي اما

ان يكون عملاً اساسياً بوحده واما ان يرتبط بحرفة الزراعة.
Ecological Unitوجـماعـة الرعاة ¤كن ان ينظـر اليهـا من منظورين اولهـما انهـا وحدة بيـئيـة
وثانيـهـما انهـم جمـاعـة حضـارية-إجـتـمـاعيـة  Sociocultural community (٤٥٣) .ان اkوسـوعة
تريد ان تقول عندما تدرس هذه اkهنة يفتـرض دراستها بيئياً أي مجمـوعة من البشر تعيش في
ارض يجب ان تتـصف ~ـواصـفـات بيـئـيـة لضـمـان عـمليـة الريr مـثلـمـا يفـتـرض ان تدرس هذه
الجماعة ~ا اثرت عليها حياة الرعي فجعلت منها جماعـة لها مواصفتها الإجتماعية. الحضارية

التي تختص بها وتجعلها �يزة عن الجماعات الأخرى في المجتمعات.
ونعــود الى ذات اkوســوعـة لـنجـدهـا تذكـر اkـادة الإقـتــصــادية التي تنتــجــهـا هـذه الحـرفــة
واkؤثرات التي قلصت مـن فعـاليـتهـاr فـتـذكر ان الرعي يـنتج اللحم والجلود والحليب والصـوف

وهذه مواد لها سوقها اkستمرة.
وقد أثرت الهجرة الى اkدن الكبـيرة على الرعي كمهنة تقليدية وكذلك استـقرار القبائل في
القرى وانصرافهم الى الزراعة ادى الى نقص في الانتاج الرعوي r Pastoral Production وكذلك
تؤثر العوامل السياسية وترسيم الحدود ب^ مـختلف اkناطق وبالاخص الآسيوية والافريقية على

زيادة ونقصان الانتاج الرعوي من بلد الى آخر أو من منطقة الى منطقة أخرى (٤٥٤).
اما القاموس الانثروبولوجي فيرى ان الرعي Pastoralisim اسلوب حضاري وطراز اقتصادي

يقوم على كسب العيش من تربية الحيوانات.
ونأمل من القاريء الكرº ان لاتفوته مـلاحظة التمييز ب^ مصطلحي الحـضارة والتمدن. أو
ان يخلط الـبـعض ب^ اkصـطلح^ واkقــصـود في القــامـوس اkذكــور بالاسلوب الحـضــاري («ط
الحـــيــــاة) إذ لكـل قـــوم «ط حــــيـــاتـي خـــاص بهـم ¤ثل حــــضـــارتـهم (Culture) وليـس »دنـهم

(Civilization) ذلك ان التمدن هو الجانب النامي اkتقدم من حضارة القوم.
ان القـامـوس اkذكـور يؤكـد ان لـلرعـاة حـضـارة مـادية Culture  Material بسـيطةr كـمـا وان

لاسلوب حياتهم الإقتصادية تأثير قوي على نظمهم الإجتماعية (٧٢).
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يذكر فيـشر ان من اعظم مراعي القبـائل الرحل الكُردية هي ما تجهزه سلسلة جـبال زاكروس
اkهيبـةr التي تبدأ من مرتفعـات تركيا وتختـفي في ماكران بينما ترتفع الى اقـصى إرتفاع في
منطقـة بخـتـياري قـريبـا من اkنطقـة اkعـروفـة ~شاكلهـا النفطـية في عـبـادانr ويعـيش على هذه
السلسلة الـطويلة من الجـبـال الكرُد ~ا في ذلك قـبـائل اللر الـكُردية والبـخـتـارية ومناطق أخـرى

جاء ذكرها عند فيشر (٣٦-٣٧).
لقـد وصف شـامـيلوفr رعي الحـيوانات بـاkهنة الرئيـسـيةr كـمـا يذكـر ان تربيـة الاغنام هي
الا«وذج في الحـيــاة الإقـتـصـادية للأكـراد اkـتنقل^r فكان الغـنم دليل الثـروة ويعطي الاعــتـبـار
والإحـتـرام والقوة وامكـانية اخـضـاع القـسم الآخـر من اkواطن^ الأكـراد (يقـصد اkـستـقـرين من

الكُرد على ما نعتقد). واصبح الغنم ~ثابة اول عملة بدأ التبادل عن طريقها (٣٣).
ويبـدو ان كثيـراً من الرحـالة قد لفـتت انتبـاههم ظاهرة الصراع أو التـمايز ب^ الكُرد الـرعاة
والكُرد اkزارع^ وبعـبـارة أخـرى ب^ القـبـائل الكرُدية اkـرتحلة وأبناء الريف اkسـتـقـرين وان هذا

التمايز كان اشد وضوحاً في السابق.
امـا اليـوم فاننا ¤كـن ان نجد آثاره أو افـرازاته السلوكـيـة أو تبـعيـاته غـير اkـباشـرة دون ان
. Detribalization اذ ¤كن ان نجد اسراً كثيرة لم تتخل »اماً عن روح الحياة القبلية rنجده بذاته
اذ ¤كن القـول والتـعمـيم الى حـد بعـيد جـداً ان مـا من قريـة كردية »ارس الزراعـة أو تربيـة
الحـيوان أو كـلا الحـرفتـ^ معـاً الا وانتـسبت الى عـشـيـرةr في ح^ كانت هـناك نظرة بالرغم من
عـدم قـوتهـا ان اkزراعـ^ هم ليـسـوا بعـشـائري^ وان الـعـشـيـرة أو القـبـيلة هي لصــيـقـة بالرعـاة
اkقـاتل^ وكان لهـؤلاء نظرة متـعاليـة على اkزارع^ الساكن^ في الريف وبالـرغم من الاستـقرار
والتخلي عن الـتنقل اkوسمي و�ارسة الزراعـة الى جانب الرعي فـاننا نلحظ العصب القـبلي ما
زال حـياً لا في الريف فـحسـب بل حتى لدى أبناء اkدن �ـن يعتـزون ويتفـاخـرون بانتسـابهم الى

هذه العشيرة أو تلك.
لقد اوضح الدكتور شاكر خصباك هذه الظاهرة اي الصراع الذي كان قائماً ب^ الرعاة الرحل
والزراع اkسـتـقرينr ويـذكر انهـا تعـزى الى الإقـتصـاد غـيـر اkسـتقـر الذي يزاوله الرعـاة يقـابله
الإقــتــصـــاد الثــابت الـذي ¤ارســه الزراع. فكـلمــا انحـــبــست الامطار وجـــفت اkراعي وهـلكت
الحــيـوانات هجم الـرعـاة على جــيـرانـهم الزراع واسـتــولوا على حــاصـلاتـهم. هذا فـضــلاً عن ان
اkناوشـات بينهم وب^ الزراع قائمـة على الدوام كلمـا قادوا حيـواناتهم نحـو مراعـيهم الصـيفـية

والشتوية فعاثت في الحقول فساداً.
ويضـيف د. خـصـبــاك ان العـلاقـات ب^ الرعـاة والزراع اkسـتــقـرين ازدادات سـوءاً لانعـدام
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الروابط التـجـارية القويـة بينهمـا فـالإقـتصـاد اkتـشابـه الذي يزاوله كل منهـماr حـيث يقـوم كل
منهـما بزراعـة الحبـوب وتربيـة الحيـوانات كمـا لاحظنا ادى الى اضـعاف العـلاقات الإقـتصـادية

بينهما (٢٠٠-١).
اننا مع التبـرير الاول الذي ذكره الدكتور شـاكر خصباك امـا بالنسبة للملاحـظة الأخيرةr اي
انعدام الروابط التجارية القويةr فلسنا مع هذا الرأي »اماً وقد اوضحنا في فصل الحياة القبلية
في كُـردسـتـان كـيف ان القـبــائل تعـتـمـد على اkسـتـقـرين في الحـصـول عـلى حـاجـاته وكـيف ان
اkسـتقـرين يحصلون بدورهم عـلى حاجـاتهم من القبليـ^ فهناك في الحـقيـقة مـصالح اقـتصـادية
مـتبـادلة ب^ الطرف^. وهنا يجب ان لاننسى بأنـنا نتحـدث عن حالة (كـانت) وليـست (قائمـة)
اليوم. اذ كمـا ذكرناr تخلى الكُرد عن الارتحال اkوسـمي تقريباً. اما مـسألة الإقتصاد اkـتشابه
الذي يزاوله كل منهـما فـأيضاً هو ليس مـتشابـهاً بل ما ينـتجه الرعـاة لاينتجـه الزراع. نعم انه
صـراع اقتـصـادي ولكن بسـبب التبـاين الانتـاجي وليس بسـبب التـشابه من وجـهـة نظرنا. وهذا
لايتنافى مع رأي برايس فـيلبس الذي اورده الدكـتـور خصـبـاك حـيث سمى فـيلبس هذا الصـراع
بـ(صراع ب^ حضـارت^ متعارضت^r الرعاة والـزراع اkستقرين وهذه الحرب هي حرب اقـتصادية

أكثر �ا هي دينية (٢٠١).
تكاد مـعظم اkصـادر اkعنيـة بالكُرد تذكـر الفـرق ب^ طبـائع الزراع والرعـاة الكُردr فـاkزارع
يعيش حـياة الاسـتقرار بينمـا الرعاة يعـيشون حـياة التنقل وقـد ذكرنا طباعـهم في فصل الحـياة
القـبليـة في كُـردسـتـان. فـالـرعـاة ¤يلون الى الاحـتـراب والقـسـوة بينمـا ¤ـيل الزراع الى الهـدوء
والسكينة. ولانعـتـقد ان مـثل هذه السـمة خـاصة بالكُـرد وحدهم بل هي سـمـة عامـة. ولسنا مع
من اراد ان يجـعل من الرعـاة أكـراداً اقحـاح امـا اkزارع^ منهم من عـرقٍ اخـر. فـهذا من وجـهـة

نظرنا خطأ فادح ولايقوم على اساس علمي.
والحقـيقـة فان القـبلي^ أو أبناء العشـائر وهم غالـباً يعيـشون من خـلال رعي اغنامهـم كانوا
الى سن^ متأخـرة ينظرون نظرة ازدراء الى اkزارع ولاسيّما اذا اراد ان يزرع الخضار أو الـفاكهة
ويبـيعـها فـعلى ما يذكـر مؤلف هـذا الكتاب وهو من عـشيـرة كانت تـرتحل في الربيع باغنامهـا
الى الاعـالي والجـبال لـتعـيش في سـقـائف مـؤقتـة تسـمى (كَـبر) ثـم تعود في الخـريف لتـقـضي
الشـتاء في اkناطق الواطئـة على ضـفاف نهـر الخابور لم تبـدأ بزراعـة الطماطم والفـواكه لغـرض
اقتصادي الا في السنوات الأخيرة (اواخر السبعينات من القرن اkاضي) بينما لم تكن تجد من
زراعة اشجار الاسبندار والتي كانت تعهد بها الى بعض الزارع لسقيها و«وها ثم تقطع وتجفف
وتصـدر عن طريق النهـر الى اkدينة مـا يعـيب وهذه العـشـيـرة وغـيـرها من العـشـائر »ثل تطوراً
ونقلة قـيـاسـاً بعـشـائر أخرى كـانت لاتوافـق حتـى على زراعـة مثل هـذه الاشجـار وبعـهـدة زراع
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rغـرباء. وقـد افرد هَيْ أكـثـر من صـفحـة في كـتـابه وهو يصف الشـعب الكُردي في هذا المجـال
فهو يصفهم بانهم شعب رعوي اصلاً وتلعب الضأن واkعز في حياتهم دوراً كبيراً.

ويصف هَيْ الخراف الكُردية بأن لها اليات سمينة مساحـة الواحدة منها قدم مربع تقريباً اما
اkعز فـهو من النوع اkعروف في إنكلترا وليس كـما يقول هَيْ من تلك المخلوقـات اkشوهة التي

تشاهد في الهند.
ويستطرد هَيْ في وصف مـا ينتجه الظأن واkاعزr ان هذه الحيـوانات هي ثروة الرعاةr لا بل

الشريان الإقتصادي لحياة القبيلة ولذلك يحرص الكُردي حرصاً شديداً على اغنامه. 
لقـد علق ادموندز على ذلك اذ يقـول ان رجال القـبيلة الكُردية اسـاتذة في اخـفاء الحيـوانات
في اkضايق أو الكهوفr وان العـدد الحقيقي kا »لكه القبيلة من اغنام ومـواشي هي غير العدد
الذي يعطى للجـهـات الرسـمـية (١٣٦) وقـد لاحظ ويگرام ظاهرة حـب الكُرد للأغنام جـميـعـاً.
فـيـذكـر انهم ¤يلون الى جـمع اغـنام في قـراهم تزيد عـمـا ¤لكونه رسـمـيـاً وهم قـوم رعـاة تركـوا

الزراعة لليزيدية وللآثوري^ (٤٥).
لقد ابدع باسـيل نيكيت^ في وصـف حياة الرعـاة الكُرد حتى ليـجعل اkرء يشـتاق ان يكون

راعياً كردياً. 
انه يعرض لنا تقاليد حـياتهم ولاشك أن هذه التقاليد قد اضمحلت اليـوم مع استقرارهم مع
القـبـائل وتخلـيـهم عن الارتحـالr لان تربيـة الاغنام في كُـردسـتـان كـانت تسـتـوجـب رحلت^ في

السنة الى اkرتفعات والجبال في الربيع والعودة الى السهول واkنخفضات في الخريف.
انه يتـحـدث عن مـوسم الحـمـلان وان من التـقـاليـد ان يذبح كل كـردي مـقتـدر خـروفـاً ويعـد
وليـمـة غـالباً مـا تكون فـي الهواء الـطلق وضـيوفـه هم جـيـرانه والرعـاة ثم ينطلق الشـبـاب بعـد
الوليـمة في الرقص والاغـاني ثم ينتهي الحـفل بالدعاء الى اصـحاب الوليـمة في ان تدر عليـهم

اغنامهم حليباً وسمناً كثيراً وان يبعد الله اkرض عن مواشيهم ويخصب مراعيهم.
وكـذلك يذكـر بـاسـيل نيكيـت^ بعـض اkصطلحـات اkتـعـلقـة ~واسم الرعـاة والتي يـحـتـفلون

فيهاr وافضل أيام السنة وهو يوم الرحيل من اkراعي اkنخفضة الى الاعالي…
والاعـالي في كرُدسـتـان لها تسـمـيتـان اي اkناطق العـاليـة التي ترعى فيـهـا الاغنام ويكاد

. لايذوب الثلج طوال السنة عن قمم جبالها فتسمى (زوزان) وتسمى (كويستان) ايضاً
في يوم الرحــيل الى الاعــالي يرتدي الجــمـيع افــضل مــلابسـهم وتـزين الفـتــيـات رؤوســهن
بالزهور البرية النضـرة ومعلقات في انوفـهن المخازº والصفائح الـذهبية اkستـديرةr كذلك تحلى
النعـاج والخــرفـان واkاعـز بخـصل الـصـوف الذهبـيـة وتعـلق في رقـاب افـضل الكـبـاش الجـلاجل
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النحاسية.
ويتقدم اkـوكب الراعي الرئيسي بأجمل ثيابه وفي يده مـزمار. انه يقوم بدور القائد فـيعطي
بتعليـماته الى الفتيـان في طريقة معاملة الحـملان والنعاج التي ترفض ارضاع صـغارها. ويأتي

خلف الراعي الرئيس اجمل كبش وقد علق في رقبته جرس يرسل رنات عالية.
وقبل الانطلاق مباشرة يخاطب كل سيد رعيانه بقوله:

(إني إذ إئتمنك على قطيعي. أطلب اليك ان تؤدي واجبك بأمانة) ثم يبدأ الراعي الرئيس
بالعزف على مزماره فيتحرك اkوكب.

ان باسيل نيكيـت^ اذ يضعنا امام هذه الصـورة الأخاذة من تفاعل الانسان مع الحـيوان ومع
الطبـيـعـةr لايخفي دهـشتـه من جـمـال هذا اkرأى الذي ترك إنطبـاعـاً في ذاكـرته لم يبـخل على
القـراء بهr اذ يـذكـر انه مـا زال يرى في ذهنـه صـورة القطيع يلحـق بالراعي في نظام تام بـينمـا

احاط به مساعدو الراعي يصفرون ويلوحون بالعصي في ايديهم. 
ويذكـر انه ما زال يشـاهد في ذاكـرته الاطفال والـشبـان يتراكـضـون بثيـابهم الزاهيـة ويغنون

اغانيهم الشعبية فتتجاوب هذه الاصوات مع ثغاء الحملان والنعاج وحدو الرعيان.
ويخـتتم نيكيـت^ لوحتـه هذه التي حاولـنا تلخيـصهـا بعبـارة اقتـصادية فـهو يذكـر علة هذا
الفرح الكُردي الهائل بـقطعان اغنامهمr انها ثروتهم (٣٥-٧): أي يريد ان يقـول انها الشريان

الإقتصادي لهذه القبائل اkرتحلة.

W‡"«—e‡#«
ان التعـريف الانثروبولوجي لـ(اkزارع^ Agriculturists) انهم شعـوب يرتكز اقتـصادها على
حـرفــة الزراعــة وتسـتــفـيــد في ذات الوقت من تربـيـة الحـيــوانات الاليــفـةr وهمr اي اkـزارعـون
يستـخدمون المحراث والآلات الزراعـية و¤كن تصنيفـهم على اساس التطور التقني / الحـضاري
الذي عــاشـتــه هذه الحـرفــة الى مــزارع^ يسـتــخـدمــون عــصـا أو (خــشـبــة الحـراثة) ومــزارع^
يستخدمون الة العـزق ايr ايَّ آلة مصنعة للحفرr ومزارع^ يستخـدمون المحراث وهنا يقصد به
وجود قـوة ساحـبة (الحـيوانات) التي تسـحب المحراث لكي يتم حـرث الارض بواسطتـهr هذا ما

جاء في قاموس الانثروبولوجيا (٧٦).
يذكر دوگـلاس في وصفه للزراعـة في منطقة الشرق الاوسط ان جـماهير اkزارع^ يتـوزعون
بشكل غـير منتظمr ويتكاثر وجـودهم في اkناطق اkمطرة وغالبـاً على السواحل الجـبلية للبـحار

بحر قزوين والبحر الاسود وايجة والبحر الابيض اkتوسط.
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كـما نجـدهم في مناحي وتلافـيف مرتفـعـات شمـال العراق وشـرق تركـيا وشـمال غـرب إيران
وكـذلك في الوديان واkنخـفـضـات الدافـئـة التي »ـتليء باkاء نتـيـجـة فـيـضـانات الانهـرr النيل
ودجلة والفرات وكذلك واحات الصحارى التي تستمد مياهها من الارض…. فاkاء دوماً ضرري
لادامـة حيـاة الانسان ولكن للاسف يشح في بعـض اkناطقr ولذلك فان اkاء ونسـبتـه يؤثران أو

يلعبان دوراً في قيام أو نشوء القرى.
ولو امعنا الـنظر في بعض من السطور التي ذكرها دوگـلاس لوجدناه قد ذكـر كُردسـتان من
دون ان يذكـرها!! فـهـو يرحل بنا ضـمن رحلتـه الزراعـيـة في مناحي وتلافـيف مـرتفـعات شـمـال
العراق ومن هناك يصـحبنا الى شرق تركـيا ثم الى شمـال غرب إيرانr انها وربّي خـارطة كردية

خضراء.
ثم نعــود الى دوگـلاس ثـانيـة لنـجـده يحــاول مـعــالجـة الواقع الـزراعي في اkناطق اkـذكـورة
مـعالجـة انثـروبولوجـية اذ يذكـر ان في اkناطق الزراعـيـة في الشـرق الاوسط نجد «ـاذج حضـارية
مـتـبـاينة تصنف في هذا الوسط البـشـري الكثـيف الى مـسـتـويات مـخـتلفـة من العـيش ودرجـة
التطور الإقتـصاديr والنظام السياسي الـتي تخضع اليه المجامـيع فضلاً عن الاختـلاف العرقي
واللغوي هذه كلها فـروق ¤كن »ييزها من منطقة الى أخـرى في المجتمعات الزراعـية في الشرق
الاوسط فللعـرب وللترك وللفـرس ميـراثهم الخاص بهم. وب^ هذه الاقـوام الثلاثة الرئيـسيـة نجد
بعض الاقوامr هناك اقـوام لها وجودها اkستـمر هذا الوجود اkعتمـد على قابلياتهم في مـقاومة

الذوبان والانصهار مثل الكُرد واليهود والمجموعات اkسيحية ومجموعات أخرى (٤٤).
وفي اعـتـقـادنا ان العـبارة الأخـيـرة لدوگـلاس بحـاجـة الى توضـيح أو تعليل فـهـو يربط ب^
الواقع الزراعي في اkنطقـة واستمرارية وجـود بعض الاقوام متـحدية الذوبان والانصهـار العرقي
يتوقف عند هذا الحدr و~ا ان هناك من الاقوام التي ذابت أو انصهرت بالرغم من كونها شعوباً
أو قبائل زراعية عبر التاريخ اذن ما هو السر في الزراعة الكُردية كعامل بقاء للشعب الكُردي

وتحدٍ لمحاولات الصهر عبر التاريخ اkرير.
في تقديرنا ان سبب^ اساسي^ يلعبـان دورهما في هذا اkضمار اي بالنسبة للجانب الزراعي

وحده دون الجوانب الأخرى.
١- الزراعة فـي كُردستـان متنوعـة وليست شـحيـحة (في الجـانب^ الكمي والنوعي) فـضلا عن
الانتــاج الزراعي الطبــيـعي اي مــا »نحــه الطبـيــعـة مـن غـذاء دون عناء جــعل من الشــعب

الكُردي يحافظ على الذاتية الكُردية (البقاء) بالرغم من انسحاقاته السياسية.
٢- ان جغـرافيـة كُردسـتان تجـعل الكُرد اقرب الى مـصادر ومنابع اkيـاه اkنحدرة فـاkياه »ر بـها
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اولا �ا اغناها ولـم يجـعلهـا أسـيـرة اkاء وشـحـتـه هذا فـضـلاً عـن إرتفـاع مـسـتـوى الامطار
.( النسبي وكثرة الينابيع ودور الثلوج الذائبة في إنعاش الأرض (إروائياً

وهنا سوف لانتحدث عن عوامل أخرى ادامت الوجود الكُردي خشية الخروج عن طبيعة هذا
الفصل بالذات. 

عندمـا تـتـحـدث عن الواقع الزراعـي في كُـردسـتـان -الزراعــة ~فـهـومـهــا الواسع- لابدّ من
اعطاء فكرة عن جغرافية اkنطقة أو قسماً منها على الاقل. 

ان فـيلد يقـسم اkوضوع الى كُـردسـتان الشـمـاليـة وكُردسـتـان الجنوبية ويظـهر من اkؤشـرات
الجــغـرافــيـة التي وردت فـي كـتــابه ان اkنطقــة التي عناهـا اوسع من الواقع الحــالي لجـغــرافـيــة
كُـردســتـان العـراقr وهو يـذكـر انه انتـقـى مـعلومـاتـه في تحـديد اkنطقــة من مـصـادر تـعـود الى
الاعوام ١٩١٩-١٩٣٤-١٩١٤-١٩١٢-١٩٢١ هذا مـا يذكره فيلد في بداية عرضـه kوضوع

كُردستان العراق (٧)
يذكر فيلد ان القسم الشمالي والقسم الشمالي الشرقي من العراق يقعان في اkنطقة الجبلية
من كُـردستـان وان الحدود الشـماليـة »تـد من نقطة اتصال نهـري با»ان ودجلة وعلى امـتداد نهـر
با»ان الذي ¤تد بعيداً عبر بتليس الى سورب على بحيرة وان ثم »تد الحدود على الخط الجنوبي

لساحل بحيرة وان مستمراً الى خط خوشاب - كيراتو ثم نحو الحدود الإيرانية التركية. 
الحـدود الشـرقـيـة تـتـبع الحـدود الإيرانيـة التـركـيــة في منحني جنوبي الـى نهـر برازكـر. امـا

الحدود الجنوبية فتنشأ من ملتقى نهر برازكر والزاب مع دجلة.
اما الحدود الغربية فتسير مع الضفة اليسرى لنهر دجلة ب^ الزاب الكبير ونهر با»ان.

وطبـقـاً لتـرسـيم الحـدود في ٢٣/ايلول/ ١٩٢٧ يضـعنا فـيلد امـام اkـناطق التي »ثل الجـزء
الشمالي من كُردستان وهنا سنلخصها بعناوينها الرئيسية متحاش^ التفصيلات وهي: 

١- اkناطق ب^ نهري الهيزل والخابور.
٢- اkناطق ب^ نهر الخابور وجبال جيلو.

٣- اkناطق ب^ الفقرة (٢) ونهر شمسدينان.
٤- من نهر شمسدينان الى الحدود التركية-الإيرانية (٧) 

ميل امـا القسـم الجنوبي من كرُدسـتـان العـراق فيـذكـر فيلـد انها منطقـة تقـدر بـ(٢٠٠٠٠) 
مربع (وهو لم يذكـر مساحة كـُردستان الشـمالية) وتشمل قـسماً من الهـضبة الإيرانية العظيـمة
وبشكلهــا اkسـتطيل غـيـر اkنتـظم وهي ترتفع بالتـدريج مـن جـهـة الغـرب من اkنطقـة الـسـهليـة



* الحـقيـقة بدأ بعض اkدن في كـردستـان في السن^ الأخيـرة يزرع أشـجار الليـمون والبـرتقال ولكن على صـعيـد محـدودr إذ
تزرع حدائق البيوت بها وهي ناجحة.
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kيسوبوتاميا (وادي الرافدين) لتندمج مع مرتفعات كُردستان الشمالية ومع اkرتفعات الجنوبية
والشرقية لإيران. 

و¤كن تفصـيل اkنطقة بايجـاز على وفق ما اورده فـيلدr فالحـد الشمالي يرسـمه نهـر برازكر
من نقطة تقـاطع الحـدود الإيرانيـة مع الزاب الكبـيـر ومن هناك وkسـافـة ١٠٠ مـيل وصـولاً الى
اسكي كلك. امـا الحد الشرقـي فيتـبع الحد الإيراني اkرسـوم عام ١٩١٤ ب^ نهـر برازكر وشـمال

خانق^ بنقطة تبعد ستة اميال وkسافة ٣٠٠ ميل.
اما الحد الجنوبي فـانه يبدأ من نفس نقطة على الحدود الإيرانية والى نقطة التـقاء نهر الوند

بنهر سيروانr ثم من النهر الأخير الى قزلربات وkسافة ١٣٠ ميل.
اما الحـد الغربي فيـسيـر حوالي ١٧٥ ميـلاً على خط قزلربات - كـفري - كركـوك - آلتون

كوبري - أربيل - آسكي كلك (٢٨). 
يذكر اkسـتر ريج في رحلته الى الـسليمانيـة عام ١٨٢٠ ان انتاج الحنطة الاعـتيادي للحـبة
الواحــدة يتــراوح ب^ الخــمس والـعــشـرr وقــد تكـون خــمس عــشــرة الا ان ذلك يعــد غلة غــيــر
اعتيـادية. وكانت غلة السنة التي سبـقت رحلته الى كُردستـان عام ١٨١٩ شحيـحة لم تنتج الا
اثنت^ للحـبة الواحـدة ويذكر ان الحنطـة والشعـير يزرعـان بالتناوب في الارض الواحدة والأكـراد
يزرعــون مــعــتــمــدين على اkـطرr ويســمى هذا النـوع من الزرع بالدº وهـنالك نوع من الحـنطة
تســمى (بهــاره) يبــذر البــذر في الربيع ويـحـتــاج الى الري الاصطـناعيr ولاتتــرك الارض في
السهـول بواراr بل تزرع حنطة أو شـعير بـالتناوبr اما في الارض التليـة فيـجب مراوحة الـتربة
ب^ سنة وأخـرىr اما القطن فـيـجب ان لايزرع قط مرت^ مـتوالـيت^ في الارض الواحـدة ويغلب

زرعه مع التبغ مناوبة. 
والقطن كله من النوع السنوي (بـكسر الع^) وهو يحـتاج عـادة الى الارواء على ان قسـما
منه يزرع فـي التـلال د¤ا. ويســتـعـمـل السـمـاد فـي تسـمـيــد الكروم والتــبغ فـقط. امــا الشلب
فلايـشتل سن^ مـتعاقـبة في الارض الواحـدة التي ¤كن الانتـفاع بهـا في زرعهـا بحبـوب أخرى
وأكثـر ما يـزرع في منطقة شـهرزورr ولايزرع القنب أو الكتـان في كُـردستان. ولـقد اخـبره عـمر
آغا بانه بذر في تلك السنة قليلاً من بذر الكتان حصل عـليه من حاج جاء به من مصر. وتزرع
ايضـا في كُردسـتان الذرة الهـندية والذرة البيـضاء كـمـا يزرع العدس والحـمص والدخن ونوع أو

نوعان من اkاش. اما افدنتهم فيجر الواحد منها ثوران. 
ولاتنمـو اشجـار البرتقـال أو الليـمون في كُـردستـان*r وذلك لان حرارة الصـيف تتجـاوز حد
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الاعتـدال حقـاrً اما بـرودة الشتـاء فقـارصة بالنسـبة لهـذه الأنواع من الاشجـار ويذكر ريجr لـقد
جلب البـاشا اخـيراً بعض اشـجار البـرتقال الاشـبيلي والليـمون الحلو من بغـداد لجنينته الجـديدة.
ولكن الشتاء الاول اماتها كلها ويزرع شجر الخروع في جـميع انحاء كُردستان وقد يزرع احياناً

في مزارع منفردة واحياناً مع القطن سوية (٩٣-٩٤).
ويذكر السـير مارك سـايكس انه عندما غادر (باش قلعـة) في كُردستـان تركيا باتجـاه قرية
تاخوراوا البائسة في فـقرها اkدقعr وجد رهطاً من الكُرد يحصدون الحبـوب في شهر تشرين اول
(اكـتوبـر) وفي جو مـتـجـمد من البـرودة وكـانت مـلابسـهم الرثة تكاد لاتحـمي عري اجـسـادهم.
وكــمـا يـذكـر ســايكسr علـيّ ان اقـول ان هؤلاء لايـتـســولون ولايســرقــونr وليس لهم بـعـثــات
تبشيرية ولا مرشـدين يعتنون بهم -ونعتقد ان مارك سايكس- يقارنهم باkـسيحي^ في اkنطقة
اذ على ما يبدو كان لهؤلاء من يعينهم من بعثـات أو مصادر أوربية خيرية أو سواها - ونعود
الى ســايكس الذي يضــيفr ان هؤلاء التـعــسـاء اي اkـزارع^ الكُرد سـيــتـهــرأون أو ¤وتون أو
يتــضـورون جــوعـاً حــد اkوتr هؤلاء الذين لاتـشـفق علـيـهم اوربا أو ر~ا تحــولوا إلى عــرق من

النهاب^ السلاب. 
ويستـمر السـير مـارك سايكسr في تعاطـفه مع اkشهـدr اذ يذكر انه لايسـتطيع الكف عن
rعطاءة التي تنتظر هؤلاء الناس الفـقراء فيـذكرkالتفكيـر بـ(ميزوبوتامـيا) واراضيـها الخصـبة ا
ر~ا جلس اطفـال قـريـة تاخـوراوا اkمـزقي اkلابس يومـاً وهم في سـن الرجـولة تحت حـرارة شـمس

أوائل ايار (مايو) يطلقون بأبصارهم الى بحر من ذهب القمح الناضج.
ان الأكراد الجبـلي^ على الحدود ليسوا باkهـمل^ أو اkتثاقل^ من العـمل. وان كل مرتفع له
مـجـراه اkائي ولكـن مـعـرفـة هؤلاء بالري مـا زالت تشــبـه مـا كـانت عليـه في العــصـور اkظلمـة
(٢٢٦-٧) (ان مــارك سـايكس زار كُــردســتـان عــدة مـرات في نـهـايات القــرن التــاسع عـشــر

وبدايات القرن العشرين).
ونرى ان الســبب في فـقــر هؤلاء ر~ا كـان مــا ذهب اليـه الـسـيـر مــارك سـايكس اي الجــهل
باسـباب الري الحـديثـة ولكنه ليس السـبب الوحـيدr بل كـان هؤلاء يعـملون لحـساب (باشـوات)
rنطقة وحتى في حالة إمتلاكهم لقطعة ارض صغيرة أو استئجارها لزراعتهاkوليس (اغوات) ا

كانت الضرائب الثقيلة واkتكررة تثقل كواهلهم.
يذكر توما بوا الذي زار اkنطقة في أواخر العـشرينات من القرن العشرين… مع الأكراد… ان
الامـراء الكرُد هم الذين ادخلوا زراعـة القطن الـى سوريا وهو يـضيف فـي موقع آخـر من كـتـابه
إعـجـابه ~ستـوى البـسـتنة عند الكرُدr فـيـذكـر انهم بسـتانـيون وكـذلك زراع كـروم بشكل �تـاز
ويشـبه تومـا بوا الكُرد باللبناني^ الجـبلي^ فهم ينصـرفون في جـبالهـم الى بناء السطوح اkسندة



* اkقصود الأشجار اkثمرة الطبيعية وليس اkزروعة في البسات^.
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بواسطة حيطان صغيـرة حتى يستطيعوا زرع الاذرة والدخن (ذرة بيضـاء) وغيرها عندما تكون
الارض صالحـة. والخضـروات متـعددة ومتـوافرة بكثـرة مثل البطاطاr اللـوبياءr العدسr البـسلة
rالبطيخ rالشـمــام rالخــيـار rاللفت rالجـزر rالبــصل rاللهـانة rالبـاذنجــان rالـطمـاطة rالخـضـراء

السبانغr الفجل.
وكذلك تنتشر الاشجار اkثمرة بشكل مهجور* ولكنها تحظى كذلك برعاية وعناية الفلاح^

ومن ثمار هذه الاشجارr التفاحr الكمثرىr الخوخr الت^r اkشمشr التوتr الرمان.
rًيعـد الكرُدي مـزارع كـروم �تـازا rاذ يـقول rزارع الكُرديkثم يعـرج تومـا بوا على وصف ا
فهـو يزرع كرومـه ~هارة ويجني عنبـاً �تازاً وهناك زهاء عـشرين نوعـاً من الكروم في كُردسـتان

ويؤكل العنب طرياً كما انه يجفف وهو غذاء جيد للشتاءr اي الزبيب (٣٠).
وقد وصف برانت ١٨٣٤ الزراعة في كُردستان واثنى على طريقة الزراعة واشار على الرغم
من انحباس اkطر في تلك اkناطق لبضـعة أشهر فان عشرة أيام كافيـة لرؤية البذور اkزروعة قد
«ت واخـضـوضـرت الارض وذلـك بسـبب الرطوبة العـالـيـة التي تتـمـتع بهـا بـعض الاصـقـاع في
كُـردسـتـانr وبرانت جـال في اkنـاطق الشـمـاليـة الغـربيـة في كُـردسـتـان اي في اkنـاطق الجنوبيـة

الشرقية من تركيا (١٣٩).
لقـد تحدث هامـلتون عن المحـراث الكُردي فـيذكـر من مـشاهـداته في نهاية الـعشـريناتr ان
هذه اkناطق -يـقـصـد مناطق أربيل- مـشـهـورة بخـصـوبتـهـا منـذ اقـدم العـصـور وتسـقط فـيـهـا
الامطار في الشـتـاء بغزارة ولكن الارض مـا زالت تحـرث بتلك المحاريـث التي كان يسـتـعملهـا
آباء التوراة الأوائل وهي عبارة عن جذلة شجرة مفروقة الفرع^ تقطع بحيث يكون احد الفرع^
rاطول من رفـيـقه وتـكون هيئـتـه مـثل خطاف خـشبـي يجره فـوق سطح الارض زوج من الثـيـران
ويوجه الحارث اداته هذه بعتلة خـشبية مثبتـة فيها ويسوق الثورين بعصـا مدببة الرأس. ويوجد
في المحـراث احـياناً لا دائمـاً شـفـرة حديدية مـثـبـتة بالـقرب من زاوية الخـطاف ليرفع مـن مقـدرة

المحراث على شق التربة (٥٠).
وقــد لاحظت هانسـن ان في مــوسم الحــصـاد يـصنع الزراع أو الحــاصــدون (الكَبــرات) وهي
سـقـائف تعـد من الاغـصـان الخـضـراء لوقـاية الفـلاحـ^ من الاسـتـمـرار في البـقـاء تحت الشـمس
ويستريحون في ظلهـا ولاتلبث هذه السقائف ان تغير من لونها الاخضـر الى الاصفر حيث تجف

الاوراق.
امـا عـمليـة الحـصاد فـتـذكـرها هانسن انهـا تتم بواسطـة منجل وتوضع في الاصـابع حلقـات
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تســاعـد علـى مـسك حــزمـة الـسنابل و¤شي الـرجـال جنبــاً الى جنـب وهم يحـصــدون ثم تفــصل
السنابل عن السيقان. (٧١)

امـا باسيل نيـكيت^ فـيـصف الكرُد انهم مهـرة في الريr اي في اقـامـة المجاري اkائيـة لري
اراضيهمr وشبه نيكيت^ الكرُد بالكلداني^ الذين على ما يبدو كانوا بارع^ في اقامة المجاري

اkائية لري اراضيهم.
ان نيكيت^ لايخفي اسفـه من ان الكرُد في غالبيتهم لايعيرون الزراعـة الا إهتماماً ثانوياً.
ان نيكيت^ ينقل اراء اkؤرخ^ لنا في تعليل انصراف الكُرد عن الزراعة. بسبب نظام الضرائب

الذي من شانه ان يثبط عزائم الكُرد في الزراعة (٤٢).
وكـما يظهـر ذلك في كتـابات مـعظم الرحالة الذين جـابوا كـُردستـان ان الكُرد كانوا يعـانون
مـعاناة كـبيـرة من اkبالغـة في الضـرائب اkفروضـة عليهم من قـبل الدولة العـثمـانية وكـذلك من

قبل إيران. لقد كان ابتزازاً حقيقياً وغير معقول.
يتـحـدث فـيلد عن منطقـة كُـردسـتـان الشـمـاليـة اولاً فـيصـفـهـا ببلد الزراعـة غـيـر الكثـيـفـة
ويستثنـي من ذلك السهول الواقعـة ب^ الجبال وشواطيء دجلة حـيث يكون استخدام ميـاه النهر

في ارواء السهول الشمالية استخداماً واسعاً.
ان الطريقـة الرئيـسـيـة فـي عـمليـة الري هي طريقـة رفع اkاء وكـذلك طـريقـة الناعـور- ور~ا
قـصد فـيلد برفع اkاء اقامـة ما يـسمى بـ(السكِر) في الشـمـال أي حجـز جزء من النهـر وبشكل
تدريجيr وبهـذه الطريقة فـان اkاء يروي اkناطق من خـلال قنوات صغـيرة - امـا في الجبـال فان
قنوات صـغـيـرة تشق من الجـداول ولاتوجـد في هـذه اkناطق مـسـتنقـعـات دائمـيـة وكل الأراضي

اkزروعة أراضي ناعمة ومشبعة باkاء من خلال الري.
ان المحاصـيل الشتوية والصـيفيـة ينموان ولكن المحاصـيل الصيفـية اقل عطاءً بسبب شـحة

اkاء في السهول.
ان القـمح والشـعـيـر هـمـا من المحـاصـيل الدائمـيـة بينمـا الرز وبـعض الحـبـوب الأخـرى ينمـو
عندمــا تتــوفــر الشــروط التي تســمح بنمــوها في الـوديان الواقــعـة بـ^ الجـبــال وبعض مـناطق
شـواطيء نهـر الزاب الكبـيـر الذي يخـترق السـهـول ليلتـقي بدجلة حـيث ينمـو الرز والتـبغ. امـا
المحصولات الشتائية القمح والشعير والعدس والفاصـوليا والدخن فمعظمها أكثر اعتماداً على

امطار الشتاء.
اما المحـاصيل الصيـفية كالـرز والدخن -جاء ذكرها في المحـاصيل الشتـوية ايضاً- والقطن
والسـمــسم واkاش والبــصل والكزبرة فـانـهـا تنمـو بـالقـرب من قنوات الـري اkشـتـقــة من الزاب



* اkزوري: يقصد اkناطق التي تعيش فيها عشيرة اkزوري التابعة الى دهوك.
358

الكبير قرب القرى المجاورة التي فيها ينابيع وجداول موقتة.
وفي اkناطق الجـبلية حيث »ـر الانهر من معظـم وديانها فان الحـاصلات الصـيفيـة تكون هي

الاهم فالرز هو المحصول الرئيسي ولكن التبغ ايضاً ينتج في بعض اkناطق.
تنمـو الفـواكـه في اkناطق الجـبليـة وبالاخـص في منطقـة دهوك حـيث التـفـاح والت^ والخـوخ
. وفـي اkناطق الشماليـة الشرقـية يصدر الجـوز واللوز الى واkشمش والـرمان ويكون «وها غزيراً

اkوصل. 
rوليس الجوز واللوز وحدهما rوتعقيباً على ما ذكره فيلد في هذا المجال فان كل الحاصلات
كـانت تصـدر الى اkوصل من اkدن الـكُردية حـيث كـانت اkوصل مـركـز المحـافظة من جـهـة ومن
جـهـة أخــرى بقـيت سـوقـاً لتــصـريف الحـاصـلات في اkنـطقـة الكُردية kدن زاخــو ودهوك وعـقـرة
والعــمــادية وسنجــار اذ يفــهم �ـا ذكـره "فــيلد" وكــأ«ا الجــوز واللـوز همــا اkادتان الوحــيــدتان
اkصدرتان الى اkوصل فعندما دخلت السيارة الى اkنطقة واصبح من اkمكن ايصال الفاكهة من
تلك اkدن بساعات معدودات اصبـحت اkدينة -أي اkوصل- التي لم تكن تعرف زراعة الفواكه
سوقاً للفاكهة كما وان اkوصل كانت ولاتزال تسـتورد الحبوب كالرز من عقرة والعدس والحمص
والسـمسم من اkناطق الشـماليـة هذا فضـلاً عن الاخشـاب حيث كـانت تستـورد اkوصل كمـيات
هائلة من خشب كُردستان الذي يصلها على طريقة "الاكلاك" اي رزم الجذوع بعد انتزاع اللحاء
منهـا ووضعـهـا على قـرب منفوخـة بالهـواء وتطلق في النهـر ويحـملها دجلة الى اkـوصل لتبـاع

هناك.
ويتـابع فيلـد الحديث عن المحـاصـيل فيـذكـر أن الكروم تغطي سـفوح اkرتفـعـات حول مـعظم
القـرى وخـاصــة في دهوك واkزوري* حـيث انهـا تـعـد من اوسع مناطق الكروم. والعـنب يجـفف
ليصبح زبـيباً وكذلك تنمو في هذه اkـناطق الكمثرى والاجاص والتوت الابـيض والتوت الاسود

والسفرجل.
ان الزراعـة في هذه اkنطقـة بدائيـة وان الاداة الزراعـيـة الوحـيـدة هي المحـراث الخـشـبي الذي
تسحبه البغال أو الحـمير أو الثيران والعملية عموماً هي عمليـة حرث متقابل للارض من كانون
الثاني الى انتهاء موسم الامطار ثم تبقى الارض غير مزروعة صيفاً الى ان يسقط اkطر عندها

تبذر البذور وتحرث الارض لتنغرس في الارض.
 ويصنف فيلد الاراضي من الناحية الزراعية الى:

١- اراضي الدº اkعتمدة على الامطار.
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٢- الاراضي التي تـروى بواسطة الانهــر والابار واkيـاه التـي ترفع بواسطة النـواعـيـر والـسـدود
البدائية (السكر).

٣- سفوح التـلال التي تكون نسبة منها د¤يـة وأخرى تروى عن طريق جداول أو مسـاقط مائية
تنحدر من الاعلى الى الاسفل.

ويتوصل فيلد الى ان الزراعـة في هذه اkنطقة لا¤كن ان تأخذ دورها التجاري الحقـيقي قبل
ادخال الوسائل الزراعية الحديثة التي من شأنها ان تزيد في نسبة الانتاج (١٣).

و¤كن ان نستنتج �ا توصل اليه فيلد في تلك الفتـرة أن الزراعة في كُردستان كانت تعطي
الحد الادنى من امكاناتها الحقيقية.

اما الزراعـة في منطقـة كُردستـان الجنوبيـة كما يذكـرها فيلد فـانها تقـوم على زراعة الـقمح
في اkناطق المحــيطة بكفـري وكــركـوك والتـون كـوبرى وأربيـل فـضـلاً عن الوديان الواســعـة في

شهرزور وقرَدَاغ التي تنتج مقادير عظيمة من الحنطة والشعير.
ويصنف فيلد الاراضي الزراعية في كرُدستان الجنوبية الى:

١- اراضي تسقى حيث اkياه تجري من اkنابع الطبيعية.

٢- اراضي تسقى بواسطة قنوات تحت الارض (كاريز).
.(ºد) ٣- اراضي لاتسقى

ان الحاصـلات الأساسية هي القـمح والشعير والرز والعـدس والسمسم والذرة. اما حـاصلات
الفـواكـه فـتـشــمل البطيخ والعنب والزبـيب والت^ والرمـان والتـمـر والـكرز والأجـاص واkشـمش

والتوت والتفاح والكمثرى. 
والخضـروات الشائعـة هي الفاصـوليا والخيـار والبزاليـا والطماطم والبـصل وحاصـلات أخرى

مثل عرق السوس والتبغ وصمغ الكثيراء.
ان الزراعـة في مناطق اkرتفـعـات تخـتلف عن الزراعـة في السـهـول الغـرينيـة في كُردسـتـان

الجنوبية فهي تعتمد في انتاجها على النظام اkعقد في الري.
الامطار الغـزيرة كافـية لانـبات مـحاصـيل ناضجـة ولتـجهـيز اkراعي بالـكلأ الغزير لقطعـان

اkاشية وكذلك اkاء لتجهيز الجداول باkياه الغزيرة التي تصون حياة كثرة من الناس.
ان السكان الريفي^ ينقسمون الى:

١- مزارع^ وفلاح^ مستقرين.
٢- انصاف رحل.
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٣- جماعات الرحل.
ان الصنف^ الأخـيـرين يغـيـران موقـع سكنهـما تبـعـاً للفـصـول ومـعظمـهم رعاة أو مـزارعـون
ولكن بشكل في منتـهى البدائيـة. ويضيف فيلد ان اkناطـق الشرقيـة من التلول والجبـال مغطاة
بالشجـيرات واشجـار البلوطr والشجـيرات واشجار الـفواكه تحـيط بالقرى واkدنr ان كثـيراً من
اشجار البلوط فقد استهلكت بشكل فضيع بسبب تحويلها الى فحم لا قيمة له سوى استخدامه
كـوقــود وان مـا يسـتــهلك من هذه الاشــجـار لاتسـتـطيع شـجــيـرات البلوط الصــغـيـرة ان تـنمـو
بالسـرعـة التي تعـوض مـا يقـتطع من اشـجـار. ان حرق جـذوع هذه الاشـجـار يعـد مـن الاعـمـال

الشائعة في اkنطقة (٣٠-٣١).
والحقيـقة ان ما ذكره فـيلد عن مناطق كُردستان الجنوبيـة لايعني ان التماثل غيـر موجود أو
يختلف عن مناطق كُـردستان الشمـالية فعلى سـبيل اkثال ان منطقة شـمال كُردستـان تعاني من
مـشكلة حـرق اشـجـار البلوط واسـتـخـدام الاخـشـاب للـحـرق أو لصنع فـحم الوقـود وكـذلك فـان
المجـتـمع الريفي في كـُردستـان الشـمـاليـة ايضـا يخضـع الى نفس التـقسـيم الثـلاثي الذي ذكـره
فـيلدr وفي اعـتـقادنـا ان الزراعة الـكُردية متـمـاثلة بغض الـنظر عن كـونها شـمـاليـة أو جنوبيـة
فالفرق ليس بكـثير لكن الفروق تظهر تبـعاً لجغرافيـة الارض كونها جبليـة أو تلول أو سهول أو
وديان أو شواطيء انهار ومع هـذا فنحن نعتقد ان فيلد اعطانـا صورة حقيقـية عن واقع الزراعة
الكُردية في الـعـشـرينات من القـرن الـعـشـرين. لذا لو قـارنا بـ^ كل مـا ذكـره فـيلد عـن منطقـة
كُردستـان الشمالية والجنوبية لتـوصلنا الى نتيجة رئيسـية لها مدلولها القـومي وبهذا لانجد من
تصنيف فـيـلد كـُردسـتـان الى منطقـت^ شـمـاليــة وجنوبيـة تصنيـفـاً نوعـيـاً قـدر مـا هـو تصنيف

اقتضته اسلوبية بحثه.
وقـبل الانتـهـاء من مـوضـوع الزراعـة والبـسـتنة في كُـردسـتـان لابدّ من ان نذكـر ان الزراعـة
لا»ارس من قـبل الرجال وحـدهم الا اذا كان العـمل شاقـاً جداً فـمثـلاً حرث الارض بالمحـراث هو
من اخـتصـاص الرجل الذي يدفع بالمحـراث الذي تجـره الحيـوانات وكـذلك حـفر الارض أو العـزق
ولكننـا نجـد مـشـاركــة النسـوة والفـتــيـات للذكـور فـي لم ورزم وحـمل سـيــقـان الحنطة اليــابسـة
المحصودة وتجميعها لغرض عملية درس الحبوب وتذريتها وكذلك نجد النسوة وهن يشاركن في
جني الحـاصـلات الخضـريةr فـهي اي مـهنة الزراعـة مـهنة تهب لهـا العـائلة ولكن لكل عـمل من
اعمـال الزراعة لونه وتبـعاً لذلك قد تشـترك الاناث في ادائه وقـد لايشتركن. لكـن عمومـاً فان
عمليـة الزراعة تكسب العـائلة روحاً وئامـيةr فـها هوذا الجد يـقف في الحقل وقد اظنـته سنوات
العـمر بـتؤدة ويداري غليـونه ب^ ح^ وح^ أو لـفافـة سـيكارته مـعطياً الـتوجـيـهات بيـنما نجـد
الأبناء والبنات والكنة منتـشرين يعملون بدأب والاحفـاد اkراهق^ والاطفال يحاولون ان يعـبروا
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عن قـدراتهـم في هذا العـمل الجــمـعيr انهـا صـور زاهـيـة من تفـاعل العــامل العـائلي بـالعـامل
الإقـتــصـادي ليس غـريـبـاً على اkشــاهد ان يرى لوحـات عــدة منهـاr وفي مــواسم مـخـتلـفـة في

كُردستان.
ومن الحـرف اkرتبطة بالزراعـة في كُـردسـتان هـي تصنيع اkنتـجـات الزراعيـة ايضـاً من قـبل
العــائلة وهنا يكون دور اkرأة اوضـح في مـثل هذه الـصناعـات الغــذائيـة ومنـهـا اعـداد البــرغل
ومشتقاتـه من سلق القمح وجرشه وكذلك صنع دبس العنب وتجفيف الفـواكه كاkشمش والزبيب
ومعـجون الطـماطم وان العـوائل اkتمكنة ينتـقون عـدداً من الضأن ويُعلفـونها جـيداً في الصـيف
والخـريف لكي تسمن ثم تذبح وتـقطع لحومـها بدون عظم ثم تـسلق وتحمـر في الالية اkقطعـة اي
سمن الاليـة وتخلط »اماً مع السـمن الذي لايلبث ان يتجـمد حـول كل قطعة لتـوضع في قارورة
وتسـتـخـدم هذه اللـحـوم في الشـتـاء عـادة. وفي اعـتـقـادنا ان هذه الطـريقـة هي (الجـد الاعلى)
لفكرة اkعلبـات أو اللحـوم اkعلبـة التي تصـنعهـا الدول اkتـحـضـرة اليـوم فالشـحـوم التي تحـيط
بقطعة اللحم اkملحة واkقلية »نع وصول البكتريا اليـها بالاضافة الى كبس هذه القطع جيداً في
القارورة وتغطيـة فوهتها جيـداً وتستخرج ب^ ح^ وآخـر لتسخن وتؤكل وحدها أو مـع الاطعمة
الأخرى وهي علاج جيد لندرة مهنة (القصابة) في القرى اي عدم توفر اللحوم الطازجة يومياً…
والحـقيـقة فـحتى وان وجـدت اللحوم الطازجـة يوميـاً فإننـا نجد ان هذه الطريقـة بالذات هي اكلة
لها مـذاقها الخاص الذي ا»نى ان لاتـنقرض إزاء التغيـرات الحضارية والإجتـماعيـة الهائلة التي

يعيشها البشر اليوم.

W"uM$% ·d&
عـرضنا لحــرف رئيـسـيـة ذكـرها اkـسـتـشـرقـون والرحـالـة ولكنهم ذكـروا ضـمنـاً بعض الحـرف

الأخرى التي شاهدوها وتركت إنطباعات معينة لديهم.
ان هاملتـون مـثـلاً الـذي شق طريقـه اkشـهـور في كُـردسـتـان في منـاطق وعـرة جـداً لايخـفي
إعـجابـه ~هارة الكُـرد في شق الصخـور وبناء الجـسـور ويوضح في مـذكـراته ان الكُرد الإيراني^

بزّوا غيرهم في نسف الصخور ويصف العملية انها لاتخلو من خطورة وتعقيد. (١١٣) 
وفي موقع آخـر من مذكـرات هاملتون نجده يشـيد بطريقـة الكُرد في صنع الرحى والطواح^
ويشـيد باسـتـفادة الـكُرد من اkساقط اkـائية التي تعـمل ~وجب الحـركـة اkعتـادة التي يسـمـيهـا
هاملتون بـ(العـجيبـة) مع انها كمـا يذكر لاتختلف عن دولاب بلتـون الشائع في معظم الأجـهزة

الكهرومائية العصرية.



362

وكذلك يذكر هاملتـون ان الكُرد اخترعوا جهازاً أوتومـاتيكيا لتلقيم الرحى الحب فكل دورة
rركزي وعلى حد قولهkيقطعها حجر الرحى تسمح بانصباب كمـية صغيرة من الحب في الثقب ا
ان اkرء يشاهد في كُـردستان عدداً لايحـصى من هذه الرحى تطحن الشعيـر والحنطة وتحيله إلى

دقيق. (٩١)
rويحـدثنا برانت في الثلث الأول من القـرن التـاسع عـشر عن صناعـة الصـمغ في كُـردستـان
فهناك نوعان من النبات الأول وروده بيضاء والثاني وروده بنفسجـية فأما الأول فيستخرج منه
صـمغ ابيض جـيـد وامـا الثـاني فـيـسـتخـرج منـه صمـغ بني الشكل واقل جـودة من الأولr يقـوم
الرجال بجـمعه وهـم يجوبون الجبـال يبحثـون عن جذور هذه النبـاتات التي تقطع لكي ينضح من
مـقاطـعهـا الصـمغ بحـالته الـسائلة اللـزجة ثم يعـودون اليـه بعـد يوم^ أو أكـثر ليـجـدوا ان هذه
اkادة قـد تصلبت فـتـجمـع على شكل كـتل صمـغـيـة جافـة وتبـاع كـذلك واعـادتهـا إلى حالتـهـا
السائلة امـر سهل إذ تغلى بنسـبة معـينة من اkاء لتعود وتـصبح صمـغاً سائلاً وتدر هذه الحـرفة
مردوداً لا بأس بـه على بعض القروي^ الذي يبـيعـون هذه اkادة لطالبيـها من باعـة اkدن وكثـيراً
ما تشارك النسوة والأطفال في البحث عن هذا النبات واسـتخدامه واستنضاح الصمغ منه. هذه

اkهنة في الحقيقة كانت واضحة في تبليس في كرُدستان تركيا (٩٨).
لقـد kح سـون في رحلتـه التنكـرية إلى إمكان قـيـام صناعـة حـرير جـيـدة في منطقـة حلبـجـة
ويبــدو كــان راغــبـــاً في ذلك بيــد انـه ليس هناك مــا يـشــيــر إلى قــيــامــه بـذلك (٢٦٢) ومن
الصناعــات التي جلبت انتــبـاه الرحـالـة في كُـردسـتـان الـصناعـات الخـزفــيـة والجلدية والصــاغـة
والنقاشـون حتى ان تومـا بوا يؤكد انتـقال بعض أشكال هذه الصنـاعات الكُردية إلى أوربا عـبر

مدينة البندقية فهناك من الصناعات ما حملت أسماء صناع كرد.
يذكـر تومـا بوا أنواع الـصناعـات اkنتـشـرة في كُـردسـتـان ومنهـا صنـاعـة الأحـذية من الجلد
وصناعة اkعـادن والأخشاب والخـبراء بعمل السـروج والصياغـة والنقش على مقـابض الخناجر أو
الأقـراط وصناعـة الأقــداح وقـارورات الناركـيلة امـا النقـش على النحـاس فـيـعـده تـومـا بوا فناً

كردياً قد¤اً وصل اوربا.
ويذكـر ان في السـليـمـانيـة وحـدها كـان هـناك (١٥٠) مـحـتـرفـاً لصناعـة الأسـلحـة امـا في

الشتاء فكانوا يصنعون اkواقد وعلب السكائر وغيرها من الصناعات. (٣٦)
ومع مـا شاهـد الرحالة من أشـكال من الحذق الصنـاعي أو الحرفي فـان شـميـدت وهو رحـالة
مـتأخـر زار كرُدسـتـان في الستـينيـات قد لاحظ افـتـقار الكُرد إلى الأدوات التـي يهندمون بهـا
ألواح الخشب وهو يصف الابواب والسلالم وحـافات النوافذ في القرى التي زارها (٢٤٩) لكنه
سجل إنطباعاته عن مهارة الكُردي في لف سيكارته بيده أو في صنع سيكارته يدوياً (٧١).


